
محمود الريماوي

ــبـــاشـــرة، الـــولـــيـــدة بين  تــشــيــر المـــواجـــهـــة المـ
طـــهـــران وتــــل أبـــيـــب، إلــــى تـــداعـــيـــات تــمــسّ 
بِئُ 

ْ
ن

ُ
الأمن الجماعي في المشرق العربي، وت

ــه بــــانــــزيــــاحٍ فــــي المــفــاهــيــم  ــ فــــي الــــوقــــت ذاتــ
الــســيــاســيــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، إذ أصــبــح 
 عن 

ُ
ــا لــلــغــرابــة! الـــحـــديـــث ــألــــوف، ويــ مـــن المــ

صــــراع إيـــرانـــي إســرائــيــلــي، فــيــمــا الــصــراع 
الاحتلال  الأصــل عربي فلسطيني مع  في 
 حتى 

ّ
ــراع لـــم يُـــحـــل الإســرائــيــلــي، وهـــو صــ

 
ّ
الآن، ولـــم يــتــحــوّل إلـــى حــالــة ســـلام، إذ إن

 
ّ
ــــدث مـــنـــذ ثـــلاثـــة عـــقـــود أن حــصــيــلــة مــــا حـ
في  بمشروعها  تمسّكاً  ازدادت  أبــيــب  تــل 
 فـــلـــســـطـــين، وانـــتـــقـــل 

ّ
ــلـــى كـــــل ــيــــلاء عـ ــتــ الاســ

قمعها للرازحين تحت الاحتلال إلى حالة 
 
ّ
ــن الـــتـــوحّـــش وحـــــرب الإبــــــــادة، ورغـــــم أن مـ
تستدعي،  الخطيرة  البنيوية  النقلة  هــذه 
للسلوكيات  ومراجعة  تأمّل  وقفة   ،

ً
بــداهــة

 شيئاً من 
ّ
المسالمة مع دولة الاحتلال، إلا أن

ذلك لم يحدث، فيجري الامتناع عن اتخاذ 
إجـــــراءات جــدّيــة مــلــمــوســة ضــد تــل أبــيــب، 
العربية  الــــدول  بمكانة  الــضــرر  يلحق  مــا 
ــلـــى الــتــعــامــل  ــا عـ ــهــ ــدرتــ ـــة، وقــ ـــيــ ـــلامــ والإســ
الناجع مع هذه التحولات الجيوسياسية، 
ذات الــنــزعــة الــتــدمــيــريــة والاســتــئــصــالــيــة. 
 الصراع 

ّ
وقبل المضي في هذا الحديث، فإن

الإيــرانــي الإســرائــيــلــي يتمحور، مــن طرف 
النفوذ فــي منطقتنا،  طــهــران، حــول بسط 

باسل الحاج جاسم

 الإيرانية 
َ
أدى استهداف إسرائيل القنصلية

ــر بشكل كبير 
ّ
فــي دمــشــق إلــى زيـــادة الــتــوت

 
َ

ــا أثـــــــار قــلــق ــمـ ــل أبــــيــــب، مـ ــ بــــين طــــهــــران وتــ
ــر المــتــزايــد 

ّ
روســيــا حليفة ســـوريـــة، فــالــتــوت

قــد يصعّب على روســيــا مــوازنــة علاقاتها 
ــران وإســـرائـــيـــل، الــداعــمــتــين  ــ  مـــن إيــ

ّ
ــل مـــع كــ

ــحـــرب الـــســـوريـــة.  ــي الـ لــجــهــات مــتــنــافــســة فـ
بــدايــة حرب  ــه بعد 

ّ
أن ومــن المثير للاهتمام 

ة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
ّ
غز

ــا تــواجــدهــا  ــيـ زت روسـ
ّ
ــز ــ ــام المــــاضــــي، عــ ــعـ الـ

ــــول مـــرتـــفـــعـــات الــــجــــولان الـــســـوري  عـــلـــى طـ
، مـــن خــــلال إنـــشـــاء نـــقـــاط مــراقــبــة، 

ّ
ــتـــل المـــحـ

ـــنـــعِ أيّ تــصــعــيــدٍ قد 
َ
فــي مــحــاولــة روســـيّـــة لِم

الحفاظ على توازن   
ّ

يُهدد مصالحها.  ظل
ة في 

ّ
الرئيسيين كاف الفاعلين  العلاقات مع 

الـــصـــراع الــــســــوري، عــلــى رأس الأولـــويـــات 
ــذه  ــــل إســــرائــــيــــل أحــــــد هـ

ّ
ــث ــة، وتــــمــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ

ــــرت عــلاقــات 
ّ
ــأث ــة. تــ ــيـ ــمّـ الأطـــــــراف الأكـــثـــر أهـ

ــا مـــع إســـرائـــيـــل فـــي المـــلـــف الـــســـوري  ــيـ روسـ
العسكرية  العملية  بدء  مع  متبادل،  بشكل 
الروسية في أوكرانيا، إذ أدّت إلى تغييرات 
سورية،  تجاه  الإسرائيلية  السياسات  في 
الروسي  التعاون  مسار  على  انعكس  مما 
ــراً، أثـــــارت  ــ ــيـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي بــشــكــل عــــــام. أخـ
ضدّ  فة 

ّ
المكث الإسرائيلية  الجوية  الــغــارات 

مــواقــع إيــرانــيــة فــي ســوريــة، المــخــاوف التي 
الغربيين عــدّة أشهر، من  أقلقت المسؤولين 
الــحــرب الإسرائيلية ضــد »حــمــاس« في   

ّ
أن

ة يمكن أن تتصاعد إلى صراع أوسع ضد 
ّ
غز

سورية، وإيران ووكلائها في جميع أنحاء 
المنطقة، الأمــر الــذي يمكن أن يــورّط حلفاء 
الأطــــــراف المــعــنــيــة، مــثــل روســـيـــا وأمــيــركــا. 
ومــع تــراجــع نــفــوذ روســيــا، بسبب أولــويــة 
التي  الغربية  والعقوبات  لديها،  أوكرانيا 
رت على قدرة موسكو على دعم حليفتها 

ّ
أث

دمـــشـــق، الـــتـــي تــعــانــي هـــي الأخــــــرى جــــرّاء 
باعتبارها  ــران  إيـ تــبــرز  أميركية،  عــقــوبــات 
ــد يـــؤدي  ــذي قـ ــ ــر الـ ــ الـــلاعـــب الــرئــيــســي، الأمـ
الحرب  كبير. وكانت  إسرائيلي  ل 

ّ
إلى تدخ

أحمد ماهر

قــبــل أيــــام، هــنــاك خــبــر هــــام، وســعــيــد في 
الوقت نفسه، إسدال الستار على القضية 
بــمــنــظــمــات  الـــخـــاصـــة  مـــصـــر،  فـــي   »173«
ــع  ــدافـ الـــطـــابـــع المـ المــجــتــمــع المــــدنــــي، ذات 
ـــت 

َ
ــرِف عُـ أو الــحــقــوقــي، أو الــقــضــيــة الـــتـــي 

»قــضــيــة الــتــمــويــل الأجــنــبــي«،  إعــلامــيــاً بـــ
إذ قــرّر قاضي التحقيق استبعاد جميع 
الـــجـــمـــعـــيـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة مــــن قـــــــرار مــنــع 
الــســفــر والـــحـــجـــز عــلــى الأمــــــــوال، وبــعــدم 
الـــدعـــوى الجنائية،  وجــــود وجـــه لإقــامــة 
ب عليه إلغاء أوامر منع السفر 

ّ
مما يترت

الــتــي صـــدرت فــي وقــت ســابــق. وبالفعل، 
الزملاء المحامين من السفر  تمكّن بعض 
إلـــى خـــارج مــصــر مــن دون عـــوائـــق، لأول 
مــرّة منذ ما يقارب عشر سنوات. وبذلك 
تــنــتــهــي فـــصـــول المـــحـــاكـــمـــة الانــتــقــامــيــة، 
2011، بوصفها  فـــي صــيــف  بــــدأت  الــتــي 
بمنظمات  والتنكيل  الانــتــقــام  مــن  نــوعــاً 
الحقوقية،  والجمعيات  المــدنــي  المجتمع 
 لــلــحــراك الـــثـــوري في 

ً
الــتــي كــانــت داعـــمـــة

مصر في تلك الفترة. تبدأ القصّة عندما 
الحاكم، بعد  العسكري  المجلس  استعان 
فايزة  بالسفيرة  فــي 2011،  الــثــورة  قــيــام 
أبـــو الــنــجــا )وزيــــرة الــتــعــاون الــدولــي في 
عــهــد حــســنــي مـــبـــارك(، كــانــت هـــنـــاك، في 
حـــيـــنـــه، حـــالـــة رفـــــض لـــــدى المـــجـــمـــوعـــات 
الـــثـــوريـــة لإعــــــادة تــعــيــين وجـــــوه الــنــظــام 
الــقــديــم مــــرّة أخــــرى، خــصــوصــاً السفيرة 
أبـــو الــنــجــا، الــتــي كـــان لــهــا دور كبير في 
ــــح الأجــنــبــيــة المـــقـــدّمـــة لمصر 

َ
ــن ــ تــوجــيــه الِم

فــي اتــجــاه المــشــروعــات الــحــكــومــيــة التي 
تشرف عليها حرم رئيس الجمهورية في 
ذلــك الــوقــت، ســـوزان مــبــارك، ثــم نسبتها 
 إلــــى الــرئــيــس الأســبــق 

ً
إنــــجــــازاتٍ فـــرديـــة

التي  الفساد  لشبهات  إضــافــة  وعائلته، 
طاولت كثيراً من المشاريع وأوجه صرف 
ــح والمــعــونــات الأجــنــبــيــة فــيــهــا. وبعد 

َ
ــن الِم

الــثــورة، كــان هــنــاك عـــداء صــريــح بــين أبو 
التي  المــدنــي،  المجتمع  مات 

ّ
ومنظ النجا، 

ــان لــهــا دور كــبــيــر فـــي الــتــمــهــيــد لحالة  كـ
2011، وهي  عــام  قبل  السياسي  الــحــراك 
الجمعيات والمؤسّسات التي لها أنشطة 
لمناهضة التعذيب في أقسام الشرطة أو 
مراقبة الانتخابات أو فضح الانتهاكات 
للمعارضين.  الــقــانــونــي  الــدعــم  تقديم  أو 
 تلك النوعية 

ّ
لذلك، كانت أبو النجا ترى أن

مـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي )نـــوعـــيـــة مــزعــجــة( 
فكان  محاربتها،  وتجب  الفوضى  تثير 
نظرية  تزكية  فــي  كبير  دور  النجا  لأبــو 
الحاكم،  العسكري  المجلس  لدى  المؤامرة 
رت 

ّ
الوقت. في يوليو 2011، توت في ذلك 

العلاقة بين المجلس العسكري الحاكم في 
للشارع،  المحرّكة  الثورية  والــقــوى  مصر 
 حركة السادس من إبريل كانت 

ّ
أن وبما 

الأبـــــــرز والأكــــثــــر تــنــظــيــمــاً، فـــقـــد اخــتــص 
المــجــلــس الــعــســكــري الـــحـــاكـــم المــجــمــوعــة 
تمويلات،  ي 

ّ
بتلق يتهمها  خــاص،  ببيان 

لقلب نظام  وتدريبات في دولــة صربيا، 
مقرّات  اقتحمت  بــأيــام،  ذلــك  بعد  الحكم. 
الأجنبية  الحقوقية  المــنــظــمــات  مــن  عـــدد 
التي تعمل في مصر، وألقي القبض على 
عـــدد مـــن الــعــامــلــين فــيــهــا، وســـط خــطــاب 
ــادٍ لــلــجــمــعــيــات  إعـــــلامـــــي شـــعـــبـــوي مـــــعـــ
ــان لأنــصــار نــظــام مــبــارك،  الــحــقــوقــيــة، وكـ
الذين أصبحوا بالتبعية أنصار المجلس 
ــم، ثــــــــــأرٌ، كـــــذلـــــك، مــع  ــ ــاكـ ــ ــــحـ الــــعــــســــكــــري الـ
المنظمات الحقوقية، فساهموا في خطاب 
ــم الـــخـــطـــاب الإعـــلامـــي  ــ الـــتـــحـــريـــض. ورغــ
الموالي الذي توعّد العاملين في المنظمات 
ــالـــويـــل والــــثــــبــــور وفــظــائــع  الـــحـــقـــوقـــيـــة بـ
ــور، هــبــطــت طــائــرة خــاصــة أميركية  ــ الأمـ

جيرار ديب

فـــي مــطــلــع قــصــيــدتــه الــشــهــيــرة »تــرصــيــع 
بــالــذهــب عــلــى ســيــف دمــشــقــي«، يتساءل 
الدمشقي نزار قبّاني، بقلق، ما إذا كانت 
مرايا دمشق ستعرفه من جديد أم »غيّرته 
السنون«؟ لامَ ابن عائلة القبّاني العريقة 
في قصيدته نفسَه على هذا التغيّر، ولكن 
 دمشق 

ّ
ما لم يخطر بباله ولو عَرضاً، أن

الــتــي أتــاهــا فــوجــدهــا كــمــا هــي بأنهرها 
السبعة »بعد فرقة دهر«، يمكن أن تتغير. 
ه إن أتى اليوم، بعد ربع 

ّ
لن يصدّق نزار أن

قرن فقط على دفنه في قلب مدينته كما 
الصالحية  في  زماناً  ليستحضر  أوصــى 
سمحا، وذكريات ذاك الفتى الذي لعب في 
زواريب دمشق، لوجدها تغيّرت ولم تعد 

كما حين غادرها. 
ــيـــوم كــمــا أغــلــبــيــة مــحــافــظــات  فــدمــشــق الـ
سورية، غريبة عن حضارتها، ولا تشبه 
»الهوى الأموي«. فالمشهدية كلها تغيّرت، 
ــوا بــالأمــس  ــانـ وبـــــات يــســكــنــهــا أغــلــبــيــة كـ
عــلــيــهــا زوارّاً، وســيّــاحــا  يـــمـــرّون  الــقــريــب 
ــه فــي الفترة 

ّ
دينيين. إذ تقول المــصــادر إن

الأخــيــرة، تــزايــد شــراء الإيــرانــيــين للبيوت 
والــعــقــارات فــي قلب دمــشــق، مــع تأسيس 
والـــحـــوزات  الــشــيــعــيــة  التعليمية  المـــراكـــز 
والــحــســيــنــيــات، هـــذا مــا يــؤكّــد للكثيرين 
الــهــوى والــهــويــة مشروع  فــي  التغيير   

ّ
أن

يكتمل تجهيزه. الأخطر في الحرب على 
ـــهـــا دفــعــت أغلبية 

ّ
ســـوريـــة، لــيــس فــقــط أن

ساكنيها كي يكونوا نازحين في مختلف 
في  وتشتيتهم  وتهجيرهم  الــعــالــم،  دول 
أقاصي المعمورة، بل تكمن الخطورة في 
السياسة  اعتمدتها  التي  الناعمة  الــقــوّة 
الإيرانية لبلاد الشام، عبر السعي لتغيير 
الـــذي كــان يعتبر »قلب  هــويــة هــذا البلد، 
الــعــروبــة الــنــابــض«. أمـــا الـــيـــوم، فــلــم يبق 
مـــن الـــعـــروبـــة إلا الـــشـــعـــار، حــيــث رُبــطــت 
إيــران محور  عليه  أطلقت  بمحور  البلاد 
الجنسيات  فيها  كــثــرت  بينما  المــمــانــعــة، 
ذات الأغلبية من طائفة تدعمها إيران، مع 

تصدير ثورتها بعد عام 1979.
لا يعاني النازح السوري من مطرقة القوة 
لبنان،  في  بل  فحسب،  الإيرانية  الناعمة 
وبــعــد مــقــتــل المـــواطـــن بــاســكــال ســلــيــمــان، 
في منطقة جبيل، الأحد 7 إبريل/ نيسان 

واســتــثــمــار الـــتـــطـــورات، بــمــا فــيــهــا الــحــرب 
ة، لتعزيز هذا النفوذ، فيما يتركّز 

ّ
على غز

بــالــنــســبــة إلــــى تـــل أبـــيـــب فـــي إضـــعـــاف أيّ 
ــنـــاوئ المـــشـــروع  ــوّة فـــي المــنــطــقــة يـ ــ مـــركـــز قـ
القضية  تصفية  إلــى  الــرامــي  الصهيوني 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن جــمــيــع جــوانــبــهــا، ولــو 
كانت المناوأة هذه من طبيعة أيديولوجية 
على  الــطــريــق  قطع  مــع  فحسب،  وتعبوية 
قدراته  لتعظيم  أو إسلامي  بلد عربي  أيّ 
ــار شــامــل أو حتى  فــي حــيــازة أســلــحــة دمــ
ما  مع  مُــتــطــوّرة،  تقليدية  أسلحة  امتلاكه 
يتصل بذلك من مُحاصرة الموارد العلمية 
والــتــقــنــيــة لأيّ صـــنـــاعـــات دفـــاعـــيـــة، وبــمــا 
يــكــفــل الــتــفــوّق الإســرائــيــلــي عــلــى مجموع 
ــة في 

َ
ــرِط

َ
ــخ

ْ
ــن

ُ
الــــدول الــعــربــيــة، بــمــا فيها الم

على  المنفتحة  أو  معها  سلمية  اتفاقيات 
والـــذي  اتــفــاقــيــات مستقبلية.  إبــــرام  مــبــدأ 
ـــه 

ّ
يـــحـــدث، مــنــذ نــحــو عــقــد عــلــى الأقــــــل، أن

بـــدل الــعــكــوف عــلــى بــلــورة مــشــروع عربي 
التنموي  الذاتي  والبناء  الجماعي  للأمن 
للعلاقات  رؤيــة مشتركة  الشامل، وصــوغ 
المصالح  قاعدة  على  الإقليمية  القوى  مع 
والــحــقــوق الــعــربــيــة، مــنــفــردة ومــجــتــمــعــة، 
والمواثيق  الدولي  القانون  مفاهيم  ووفــق 
والــشــرعــيــة الــدولــيــة، بـــدلًا مــن ذلـــك، نشأت 
حالة من الانشطار لدى المكوّنات العربية، 
بين من يــرى فــي  تل أبيب شريكاً، وحتى  
حــلــيــفــاً، فـــي مــواجــهــة المــطــامــع الإيـــرانـــيـــة، 
ــران هـــي الــحــلــيــف  ــ  إيــ

ّ
وبــــين مـــن يــعــتــقــد أن

منذ أواخـــر سبعينيات الــقــرن المــاضــي مع 
»كـــامـــب ديـــفـــيـــد«، ســــوى مـــزيـــد مـــن الــغــزو 
ــقــــرارات  الاســتــيــطــانــي والالـــتـــفـــاف عــلــى الــ
الدولية، والتعامل مع الجنوح العربي إلى 
ــه علامة ضعف وتفكّك. غير 

ّ
أن السلم على 

 تقوم على 
ً
 طهران أمام ذلك لم تقدّم رؤية

ّ
أن

مكونات  مع  ومتكافئة  عادلة  إقامة علاقة 
ــربـــي، بـــل انــشــغــلــت بــتــصــديــر  ــعـ الإقـــلـــيـــم الـ
ــيـــج المـــجـــتـــمـــعـــات  الــــــثــــــورة واخـــــــتـــــــراق نـــسـ
العربية، ونشر الرؤى المذهبية والطائفية، 
وأخــــفــــقــــت فـــــي تــــقــــديــــم مـــــشـــــروع تـــنـــمـــوي 
الاستبداد  مفهوم  شــأن  من  ورفعت  مُلهِم، 
قة 

ّ
تعل

ُ
الم الــشــعــارات  واستخدمت  الــشــامــل، 

بالقضية الفلسطينية للتمويه على العبث 
بــالمــكــونــات الاجــتــمــاعــيــة، وإضـــعـــاف بنية 
الـــدول.  بــنــاءً عليه، لا مفرّ الــيــوم وغــداً من 
رؤية الواقع كما هو، ومعاينة الوقائع كما 
هي عليه، من غير تهويل أو تهوين، ومن 
دون الركون إلى مقولات خادعة، من قبيل: 
 الأمور على درجة كبيرة من التعقيد، لا 

ّ
إن

والمعالجات  البسيطة  الحلول  معها  تنفع 
 الادعـــاء بــوجــود حــالــة من 

ّ
المــبــاشــرة، إذ إن

الاستعصاء لن يؤدي سوى إلى مزيد من 
الاحتلال  دولــة  عامل 

ُ
ت أن  الشلل، والأصـــحّ 

دفعاً،  بدفعها  عليه،  هــي  كما  الإسرائيلي 
وبـــــإجـــــراءات جـــدّيـــة ذات مــنــحــى عــقــابــي، 
وعن  البغيض،  احتلالها  عن  ي 

ّ
التخل إلــى 

 شعب 
ّ

حروبها الوحشية، والاعتراف بحق
فلسطين في الحياة بكرامة وأمن واستقلال 
عــلــى أرضــــه الــوطــنــيــة، فــيــمــا المــطــلــوب من 
 عــن اعــتــبــار المــنــطــقــة العربية 

ّ
إيــــران الــكــف

إلى هذه  النظر  أو  لتمدّدها  مجالًا حيوياً 
ـــهـــا كـــيـــان ضــعــيــف يسهل 

ّ
المــنــطــقــة عــلــى أن

اخــتــراقــه والــعــبــث فــيــه، وتــألــيــب مــكــوّنــاتــه 
بعضها عــلــى بــعــض، وهـــو مـــا  فعلته تل 

أبيب قبل طهران، وما زالــت تفعله بصور 
ى. والمدخل الراهن لتحقيق ما تقدّم هو 

َّ
شت

مراجعة الموقف العربي، الذي استنكف عن 
ممارسة ضغوط فعلية لوقف حرب تدمير 
ة، نــتــيــجــة الإفـــــراط فـــي الــحــســابــات من 

ّ
ــز ــ غـ

إلــى الشلل،  منظور ذاتــي ضــيّــق، مما أدى 
 رحــمــة الــســمــاء لـــن تــنــزل عــلــيــنــا إذا 

ّ
وكـــــأن

بايدن، وشركاء  الرئيس جو  أثرنا غضب 
 وقــف 

ّ
حـــرب الإبـــــادة فـــي لــنــدن وبـــرلـــين. إن

والإلــزامــيــة  ضلى 
ُ
الف الوسيلة  هــو  الــحــرب 

لنزع فرصة الصراع  الإيراني الإسرائيلي 
الحرب  الإقليمية، ووقــف  الــحــرب  أو تمدد 
ــن أجــــل وقــــف مــســلــســل الإبـــــادة  مــطــلــوب مـ
وأساساً،  أولًا  للعمران،  الشامل  والتدمير 
وليس من أجل إطلاق الرهائن فقط، إذ بلغ 
المجمّدة  ة 

ّ
الأجن آلاف  تدمير  التوحّش حدّ 

ة أخــيــراً، مما 
ّ
ــز فــي مَـــرْكَـــزِ الإخــصــاب فــي غـ

 عــقــل ســلــيــم، وإدراك 
ّ

يثير تــحــديــاً أمـــام كـــل
ســـــوي، وضــمــيــر حـــــيّ، بـــشـــأن مـــا إذا كــان 
الفظائع  هــذه  مرتكبي  مع  التعامل  ممكناً 
الدبلوماسية  وبالقنوات  مسالمة،  بطريقة 
تفادياً  الــقــاطــع،  بالنفي  الــجــواب  فــحــســب. 

ءِ بالنفس.
ْ
لخداع الذات والهُز

بادِروا إلى فعل شيء، ولا تدعوا مستقبل 
المنطقة ومصير شعوبها وثرواتها يقرّره 
قة، 

َ
طرفان إقليميان ماضيان بأنانية مُطل

وبــــــــدأب وجـــــمـــــوح، فــــي اخـــــتـــــراق طــبــقــات 
المنطقة، طولًا وعرضاً.

)كاتب من الأردن(

فــي أوكـــرانـــيـــا، الــتــي أجــبــرت مــوســكــو على 
إعـــادة تخصيص مــواردهــا وإعـــادة تركيز 
طاقاتها، السبب الرئيس للتراجع النسبي 
للنفوذ الــروســي فــي ســوريــة. كــان لروسيا 
وجـــــود مــتــعــدد الأوجــــــه فـــي ســــوريــــة؛ دور 
الأرض، ودور  قــوات على  عسكري بوجود 
دبلوماسي فريد، إذ توسّطت للتوصل إلى 
اتفاقات بين أصحاب التأثير الذين لم يكن 
لديهم أيّ اتصال مباشر، مما عزز نفوذها، 
وكان الاتفاق على عودة القوات الحكومية 
إلى الجنوب في عام 2018، نتيجة الجهود 
ضدّ  ضرباتها  إسرائيل  تكثيف  الروسية. 
المجموعات المدعومة من إيران في سورية، 
منذ أكتوبر الماضي، يأتي مع تحوّل رئيس 
فـــي الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة، فــهــي لـــم تعد 
تخبر روســيــا، داعمة ســوريــة، مسبقاً بأي 
هــجــمــات عــلــى الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، وقـــال 
الــروســي ميخائيل  الخارجية  وزيـــر  نــائــب 
إنه،  بوغدانوف، بحسب وكالة إنترفاكس، 
ل »قاعدة عامة، لا تقوم إسرائيل 

ّ
وفيما يمث

بإبلاغ روسيا قبل ضرباتها في سورية... 
نكتشف ذلــك بعد حــدوثــهــا«. ويـــؤدي هذا 
الــتــغــيــيــر إلــــى تــفــاقــم الـــعـــلاقـــات المــضــطــربــة 
بالفعل بين إسرائيل وروسيا، وهناك خطر 
 في الحرب 

ً
 جديدة

ً
من ظهور سورية جبهة

بين إسرائيل و»حماس«.
 لــقــد اقــتــربــت إســرائــيــل مـــن الــخــط الأحــمــر 
الـــروســـي فــي ســوريــة مــن خـــلال اســتــهــداف 
الــحــيــويــة، ومــع  الــســوريــة  الــبــنــيــة التحتية 
ــهــا لــم تــتــجــاوز الــخــطــوط الحمراء 

ّ
ذلـــك، فــإن

الـــتـــي وضــعــتــهــا روســـيـــا بـــشـــأن أوكـــرانـــيـــا، 
حـــيـــث رفــــضــــت إســــرائــــيــــل نـــقـــل الأســـلـــحـــة 
ــيــــهــــا، ولــــــم تـــنـــضـــمّ إلــــــى نـــظـــام  الـــفـــتـــاكـــة إلــ
المواجهة  وتشكّل  موسكو.  ضد  العقوبات 
 

ّ
بين إيــران وإسرائيل عقبة أخــرى أمــام حل
ــــوري، فـــمـــن نـــاحـــيـــة، تـــحـــاول  ــــسـ ــراع الـ الــــصــ
ـــرات، ومـــن ناحية 

ّ
روســيــا الــحــدّ مــن الـــتـــوت

المــواقــع  أخـــرى، سمحت لإســرائــيــل بتدمير 
إيــران في سورية،  من  والمدعومة  الإيرانية 
مراراً وتكراراً. واليوم، أدّى التعاون الوثيق 
ــران، نــتــيــجــة الـــحـــرب  ــ ــهــ ــ ــكـــو وطــ بــــين مـــوسـ

قبل  فقط،  الأجــانــب منهم  العاملين   
ّ

لتقل
فــغــادروا  للمحاكمة،  تقديمهم  ــراءات  إجــ
ــدا روبـــــــرت بـــيـــكـــر، الــــــذي كـــان  ــ جــمــيــعــا عـ
الأميركي،  الديمقراطي  المعهد  في  يعمل 
الانتخابات،  مراقبة  برامج  على  حينها، 
ــه رفــض 

ّ
ــزاب الــجــديــدة، لــكــن وتــأهــيــل الأحــ

 ما يفعله 
ّ
ه لم يعتقد أن

ّ
مغادرة مصر لأن

جـــريـــمـــة، ولا يــنــبــغــي لــــه الــــهــــرب وتــــرك 
يواجهون  المصريين  الحقوقيين  زمــلائــه 
ـــفـــت الـــحـــكـــومـــة 

ّ
ــم. كـــل ــ ــدهــ ــ المـــحـــاكـــمـــة وحــ

ــــدل بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة تــقــصّــي  ــعـ ــ وزيـــــــر الـ
الأجنبي  التمويل  مــزاعــم  بــشــأن  حقائق 
مات الأجنبية 

ّ
للمنظمات المحلية أو المنظ

ص لها في مصر. وفي فبراير/
ّ

غير المرخ
شباط من العام 2012، أحيل 43 شخصاً، 
بــيــنــهــم 19 أمــيــركــيــاً وخــمــســة مــصــريــين 
ــــرب، عـــلـــى مــحــكــمــة  وألمــــانــــيــــان وثــــلاثــــة عــ
ي تمويل أجنبي في 

ّ
الجنايات بتهمة تلق

مخالفة للقانون، واستعمالها في أنشطة 
محظورة. ولكن، في 28 فبراير عام 2012، 
التنحي عن  وقتها  المحكمة  قــرّرت هيئة 

النظر في القضية لاستشعارها الحرج.
وبــــعــــد تـــكـــلـــيـــف قــــــــاضٍ آخـــــــر بـــمـــبـــاشـــرة 
القاهرة  القضية، قضت محكمة جنايات 
بالسجن  )غــيــابــيــاً(  متهماً   27 بــمــعــاقــبــة 
آخرين  خمسة  وبمعاقبة  سنوات  خمس 
حضورياً بالحبس سنتين، وبمعاقبة 11 
آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، 
 جنيه، وغلق جميع 

َ
هم ألف

ّ
 مت

ّ
وتغريم كل

ــمــات، 
ّ
ــرّات وفــــــروع بــعــض هــــذه المــنــظ ــقــ مــ

ــا. وفــــي الـــعـــام 2016،  ــهـ ــادرة أمـــوالـ ومــــصــ
تحت القضية مرّة أخرى، وتمت متابعة 

ُ
ف

ـــمـــات المــصــريــة 
ّ
بـــاقـــي الــجــمــعــيــات والمـــنـــظ

ــــي الــــجــــولــــة الأولـــــــى،  ــــحــــاكــــم فـ
ُ
ــم ت ــ ــتــــي لـ الــ

من  الحقوقيين  النشطاء  مــن  عــدد  ومُــنــع 
السفر. وفي أواخر عام 2018، صدر حكم 
ة الـ 43 متهماً، غالبيتهم أميركيون  ببراء
ــزا كــثــيــرون أســبــاب ذلــك  وأوروبـــيـــون، وعـ
إلـــى الــضــغــوط الأجــنــبــيــة، تــلــك الضغوط 
الـــتـــي اســـتـــطـــاعـــوا بــهــا إخــــــراج الأجـــانـــب 
مــن مــصــر بــطــائــرة خــاصــة أمــيــركــيــة عــام 
2011، قبل بدء المحاكمة. ومع بدء جولات 
الحوار الوطني عام 2023، ومشاركة عدد 
في  السفر  مــن  الممنوعين  الحقوقيين  مــن 
عـــدد مــن جــلــســات الـــحـــوار، بـــدأ استبعاد 
تباعاً، حتى  همة 

ّ
المت المــراكــز  مــن  بعضهم 

غلقت القضية، أخيراً، ورفع الحظر على 
ُ
أ

السفر والحجز على الأموال.
 إغلاق 

ّ
وفي ذلك ملاحظات عدّة. الأولى، إن

القضية بعد أكــثــر مــن 12 عــامــاً هــو قــرار 
صحيح في الأســاس، ويُعتبر تصحيحاً 
لوضع خاطئ، حتى لو كان سبب القرار 
أو مــن أجــل استئناف  ضغوطاً أوروبــيــة 
المــعــونــات لــلــحــكــومــة المــصــريــة، وإن كــان 
الأفـــضـــل، طــبــعــاً، أن يـــكـــون الـــقـــرار نــابــعــاً 
هي  الثانية،  الملاحظة  وطنية.  قناعة  من 

ــة الــتــحــريــض  الـــحـــالـــي، تـــصـــاعـــدت مـــوجـ
 الــنــازحــين الــســوريــين الــداعــيــة إلــى 

ّ
بــحــق

طردهم من لبنان. وبــدأت بعض شــوارع 
الــعــاصــمــة، كــمــا مــنــاطــق لــبــنــانــيــة، تشهد 
ــــن شـــبـــان  اعـــــــتـــــــداءات عـــلـــى الــــنــــازحــــين مـ
هم 

ّ
أن لمجرد  عشوائية،  بطريقة  لبنانيين 

ــقــت 
ّ
ــمــت الــحــمــلات وعُــل

ّ
ــظ

ُ
مــن ســـوريـــة، ون

مناشير على الجدران تطالبهم بالمغادرة 
فورا.  لقد دانت المفوضية السامية للأمم 
المــتــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــين بـــشـــدّة مقتل 
ــــن الـــلـــبـــنـــانـــي بـــاســـكـــال ســلــيــمــان،  ــــواطـ المـ
وأعـــربـــت عـــن حــزنــهــا الــعــمــيــق إزاء هــذه 
الــجــريــمــة داعــيــة إلـــى حــمــايــة الــســوريــين. 
لبنان،  فــي  باسمها  المتحدثة  وأوضــحــت 
ــــه »عــقــب الإعـــلان 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

ينا تقارير أفادت بهجمات 
ّ
عن الوفاة، تلق

استهدفت نــازحــين ســوريــين، فــي مناطق 
مختلفة في لبنان. وتشير بعض التقارير 
يين في مدن لبنانية 

ّ
إلى إقدام سكان محل

إلى  التهديد  منسوب  رفــع  على  مختلفة 
حالة الطرد الجماعي«. 

يــقــع الـــنـــازح الـــســـوري الـــيـــوم فـــي لــبــنــان، 
بين الرواية الأمنية الهزيلة، والفرضيات 
المنطقية، وسيناريو الاغتيال السياسي، 
والأحـــكـــام الــطــائــشــة الــتــي اســتــعــجــل أهــل 
السياسة ومــنــاصــروهــم، وكــذلــك الإعــلام، 
ــخـــروج بــهــا لــتــأجــيــج الــخــصــومــة، ومــا  الـ
لــهــذا  عـــاطـــفـــيـــة.  فـــعـــل  ردّات  مــــن  تــبــعــهــا 
 

ّ
بــتــنــا نــســمــع يــومــيــاً عـــن اعــــتــــداءات بــحــق

النازح، والدعوات إلى مغادرته الأراضي 
 الــــوضــــع قــد 

ّ
ــنــــذر بـــــــأن الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــــا يــ

الذاكرة  إلــى  ويعيد  السيطرة،  عن  يخرج 
اللبنانية مشهدية الحرب.

 ملف 
ّ
اثــنــان فــي لبنان على أن لا يختلف 

النزوح بات يشكّل عبئاً على كاهل وطن 
 ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً، وزاد 

ّ
جــريــح يــئــن

مـــن أنــيــنــه إصــــــرار حــــزب الـــلـــه عــلــى فتح 
ــــرب واســــعــــة مــع  الـــســـاحـــة لاحــتــمــالــيــة حـ
 الواقع لا يشبه 

ّ
العدو الإسرائيلي. غير أن

يسارع  من  اليوم هو  فالنازح  يات، 
ّ
التمن

بــالــعــودة إلــى وطــنــه، ولــكــن الــســؤال: متى 
ــم يــــزل على  ــا تـــركـــه لـ عـــــاد، هـــل ســيــجــد مـ
حاله؟ هل سيعرفه المكان الذي هرب منه 
خوفاً من المــوت، أم حتى المكانية تغيّرت 

في سورية مع الزمانية التي مرّت؟
)كاتب لبناني(

الموثوق في مواجهة التوسع الإسرائيلي، 
ع أطــراف عديدة عن الــردّ على 

ّ
بينما تتمن

ــــذي يـــفـــرضـــه واقــــع  ــري الــ ــؤال الـــجـــوهـ ــســ الــ
الحال: لماذا لا يكون العرب حلفاء أنفسهم 
فــــي صـــيـــاغـــة مـــشـــروعـــهـــم لــــلأمــــن الــــذاتــــي 
والجماعي، ولمجابهة المشاريع التوسّعية 
التدميرية،  للحروب  السياسي  والتصدي 
العربية  المنطقة  إلـــى جــعــل  يــســعــون  ولمـــن 
في  بما  ومطامعهم،  لطموحاتهم   

ً
ســاحــة

ذلك قضم الحقوق العربية؟
ــا هــــي ديـــنـــامـــيـــات الـــتـــنـــافـــس المــحــمــوم  ــ وهـ
خذ من 

ّ
بــين تــل أبيب وطــهــران تنفلت، وتت

الأرض العربية، والمياه العربية الإقليمية، 
والأجــواء العربية، ميداناً لها، مما يبرهن 
ه لا يمكن اتخاذ موقف يقوم على الحياد 

ّ
أن

بــاســم الــنــأي بــالــنــفــس، ولا عــلــى الانــحــيــاز 
ــد الـــطـــرفـــين. فـــفـــي الــحــالــتــين،  ــ الـــســـهـــل لأحـ
 ،

ً
يُصبح المشرق العربي مفعولًا فيه لا فاعلا

والأصــل أن لا حياد إزاء المصالح الوطنية 
بل  والقومية،  الوطنية  والحقوق  والعامة 
انحياز إلى هذه الثوابت، فهي في صميم 
الأوتوماتيكي  الانــحــيــاز  ولــيــس  الــســيــادة، 
لإحـــدى الــقــوّتــين الإقــلــيــمــيّــتــيْن. ولــعــل هــذه 
ــــن الإضـــــــــاءة،  ــــداً مـ ــزيـ ــ الـــنـــقـــطـــة تـــســـتـــحـــق مـ
يــدور  المنطقة، منذ 76عــامــاً،  فــي  فالصراع 
بشأن خطر آخر حلقات الاستعمار الغربي 
الإسرائيلية  بالدولة   

ً
لة

ّ
ممث منطقتنا،  في 

الممعنة فــي الــتــوسّــع والــعــســكــرة، الــتــي لم 
تجد ما تردّ به على مسيرة سلميّة طويلة، 

الــتــوازن  إلـــى تعقيد عملية  أوكـــرانـــيـــا،  فــي 
في  الحرب  جعلت  خطير.  بشكل  الروسية 
تلتها،  التي  الغربية  والعقوبات  أوكرانيا، 
ــاً رئــيــســيــاً فــــي الـــتـــحـــايـــل عــلــى  ــبـ إيـــــــران لاعـ
الــعــقــوبــات، بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، أصبحت 
ــي الـــصـــراع  ــي الأســــــــاس طـــرفـــاً فــ ــران فــ ــهــ طــ
فــــي أوكــــرانــــيــــا بـــســـبـــب تــــزويــــدهــــا روســـيـــا 
ــار.  بــاخــتــصــار،  ــ ــيّ بـــالـــطـــائـــرات مـــن دون طــ
ــر أهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة  ــثـ أصـــبـــحـــت طــــهــــران أكـ
مما  سابقاً،  عليه  كانت  مما  الآن،  لموسكو 
ممارسة  موسكو  على  الصعب  مــن  يجعل 
ــم الــتــحــديّــات الــجــمّــة  الــضــغــط عــلــيــهــا. ورغــ
التي تحيط بالموقف الروسي، تبقى سورية 
بالنسبة إلى موسكو ورقة مساومة ثمينة، 
يمكن استخدامها في المفاوضات مع تركيا 
وإيــران وإسرائيل، وحتى مع واشنطن، أو 

كأداة للحصول على تنازلِات.
)كاتب عربي في أستانة(

ذلــك الــعــداء الــذي ظهر لــدى السلطة ضدّ 
المــجــتــمــع المـــدنـــي الــــذي يــعــمــل فـــي المــجــال 
نظرية  واســتــخــدام  والــدفــاعــي،  الحقوقي 
في  والتضييق.  التنكيل  لتبرير  المــؤامــرة 
فــي عهد  السلطة، ســواء   

ّ
أن المقابل، نجد 

ــاء بـــعـــده، تــتــســامــح   مـــن جــ
ّ

ــل ــبـــارك أو كــ مـ
للجمعيات  الـــوارد  الأجنبي  التمويل  مع 
الـــخـــيـــريـــة والـــتـــنـــمـــويـــة فـــقـــط، فـــهـــي غــيــر 
ومنح  بتمويلات  تأتي  للسلطة،  مزعجة 
أداء  عــن  الحكومة  عجز  تعالج  خــارجــيــة 
 الأنـــشـــطـــة الــخــيــريــة 

ّ
واجـــبـــاتـــهـــا، كــمــا أن

والتنموية يمكن نسبتها إلى الحكومات 
وإلـــى رأس الـــدولـــة، عــلــى عــكــس الأنشطة 
الملاحظة  ل 

ّ
وتتمث والدفاعية.  الحقوقية 

يستخدم  السلطة  خــطــاب   
ّ
أن فــي  الثالثة 

نظرية المؤامرة، وباقي القصص الخيالية 
حول ما يطلق عليه مؤامرات الجيل الرابع 
لإضــعــاف الــجــيــوش، عندما يــتــحــدّث عن 
والجمعيات  للمنظمات  المانحة  الجهات 
الجهات  نفس  هــي  ــهــا 

ّ
أن رغــم  الحقوقية، 

المانحة للعديد من المنظمات والجمعيات 
التنموية التي تعمل في كنف المشروعات 
الــحــكــومــيــة، وهـــي الــجــهــات المــانــحــة التي 
تدعم تدريبات ودعم وتأهيل عدة وزارات 
وهيئات حكومية، بل والجيش والشرطة 
والـــــقـــــضـــــاء، أيـــــضـــــاً. ولــــكــــن هـــــل يــنــتــهــي 
ــر بــعــد ذلـــك الــقــرار الإيــجــابــي بــإغــلاق  الأمـ
ــمـــاح بــســفــر الــحــقــوقــيــين  الــقــضــيــة، والـــسـ
السلطة  نــظــرة  المــعــارضــين؟ هــل ستتغير 
في  العامل  المدني  المجتمع  إلــى  الحاكمة 
أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان ورصد 
ــزة الــتــنــفــيــذيــة أو الــتــي  ــهـ انــتــهــاكــات الأجـ
الحكومي ورصــد  الأداء  رقــابــة  فــي  تعمل 
أو وقائع تزوير  وقائع الإهمال والفساد 
الانتخابات؟ بالطبع لا، وفي تقدير كاتب 
ــعــتــبــر 

ُ
 تــلــك الـــخـــطـــوة ت

ّ
هــــذه الـــســـطـــور أن

فــي الــســيــاق نفسه لآخــر الإجــــراءات التي 
الأمنية،  للقبضة  نسبياً  تخفيفاً  عتبر 

ُ
ت

مثل الــحــوار الــوطــنــي وبــعــض المساحات 
بها في  التي سُمح  )المحكومة(  الضئيلة 
 ذلك لا يعني تغيّر 

ّ
العامين الماضيين، لكن

نــظــرة الــســلــطــة الــحــاكــمــة تــجــاه المجتمع 
الحقوقية.  المنظمات  أو  الــدفــاعــي  المــدنــي 
عــمــومــاً، يــمــكــن اعــتــبــار انــتــهــاء الــقــضــيــة 
 اســتــمــراريــة عمل 

ّ
ــراً إيــجــابــيــاً، كــمــا أن أمــ

عـــدة مــنــظــمــات حــقــوقــيــة طــــوال الــســنــوات 
السابقة، في مثل تلك الظروف، لهو عمل 

بطولي يستحق التقدير.
)ناشط مصري(

كي لا تُطْبقَِ إسرائيل وإيران على منطقتنا

روسيا واللغز الإيراني الإسرائيلي 
في سورية

عن القضية »173«

النازح السوري في لبنان

ديناميات التنافس 
بين تل أبيب وطهران 

تنفلت وتتخّذ من 
الأرض العربية ميداناً 

لها ما يبرهن أنهّ لا 
يمكن اتخاذ موقف 

الحياد باسم النأي 
بالنفس، ولا الانحياز 

السهل لأحد الطرفين

ظلّ الحفاظ على 
توازن العلاقات مع 
الفاعلين الرئيسيين 
كافّة في الصراع 

السوري، على رأس 
الأولويات الروسية، 
وتمثلّ إسرائيل أحد 

هذه الأطراف الأكثر 
أهمّية

إغلاق القضية بعد 
أكثر من 12 عاماً قرار 
صحيح في الأساس، 

ويعُتبر تصحيحاً 
لوضع خاطئ، ولو 

كان سبب القرار 
ضغوطاً أوروبية أو 
لاستئناف المعونات 
للحكومة المصرية

آراء

بشير البكر

عندما يدعو وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى إعدام الأسرى 
ر هكذا. يُصرّح 

ّ
ــه ليس وحــده من يفك

ّ
أن الفلسطينيين ولا يجد ردّاً، فهذا يعني 

الاكتظاظ في  أســرى بسبب  إعــدام  بــضــرورة  المتطرّف  اليميني  العنصري  هــذا 
السجون، ولا يجد من يستنكر كلامه أو يعاقبه على ذلك. حين لا يطرده رئيس 
ه يشاركه النظرة ذاتها 

ّ
الوزراء بنيامين نتنياهو من مجلس الوزراء، فهذا يعني أن

أكثر وقاحة فقط. وعندما يصمت بقية أعضاء  أنّ بن غفير  فــارق بسيط،  مع 
مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الحرب، والمعارضة الإسرائيلية، كما سبق لهم 
أن فعلوا حيال دعوة وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، الذي اقترح ضرب 
هم جميعاً على الموجة العنصرية المنفلتة ذاتها، 

ّ
غزّة بقنبلة ذرّيــة، فهذا يؤكد أن

عبّر بوضوحٍ عما بلغته المؤسّسة الإسرائيلية من تطرّف. ليس كلام بن 
ُ
التي ت

د هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية 
ّ
غفير من فراغ أو دعوة من دون سند، وتؤك

ت مجموعة 
َ
تِل

ُ
أنّ تطبيق دعوته ساري المفعول في السجون الإسرائيلية، حيث ق

من الأسرى منذ بداية الحرب على غزّة، كما تمارس إسرائيل الاحتجاز القسري 
لمعتقلين من القطاع، بينهم نساء وأطفال، في أكثر من سجن، لا يقل فظاعة عن 

»غوانتانامو«، ولا أحد يستنكر هذه الجريمة.
الــذي  التجويع  العالم بصمت جــرائــم إســرائــيــل فــي غـــزّة، وفــي مقدّمتها  يُــراقــب 
ف المظاهرات 

ّ
يستخدم سلاحاً للقتل، من أجل توفير ثمن القذائف، وبينما لا تتوق

في إسرائيل من أجل الإفراج عن عشرات الأسرى الإسرائيليين في غزّة، وهذا 
رعبة على 

ُ
الم الــصــورة  لــرؤيــة   مــشــروع، لا أحــد فــي إسرائيل على استعداد 

ّ
حــق

لما  الدولي  والقانون  الإنسان  تعترف بحقوق  إسرائيل  كانت  لو  الآخــر.  الجانب 
ها ليست في هذا 

ّ
 حماية الأســرى، ولعاملتهم على نحو لائــق، لكن

ّ
أسقطت حق

ر لها الغطاء في الهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة 
ّ
الــوارد وهي تجد من يوف

الجنايات الدولية.
العالم،  فــي  يحصل  عما  الــجــذور  مُنقطع  إسرائيلياً  عنصرياً  غفير  بــن  ليس 
يــقــودون حكومات فــي بلدان   مــكــان، منهم مــن 

ّ
هناك ملايين يشبهونه فــي كــل

 بصورة دائمة من وسائل إعلام دولية 
ّ

أوروبية عريقة حضارياً، وبعضهم يطل
الآخر  تبني خطاب بن غفير، وبعضهم  يتحرّج من  ذات سمعة. وهناك من لا 
ويدير وجهه عما يحصل  روّعة، 

ُ
الم الإسرائيلية  الجرائم  الصمت حيال  يُمارس 

وقطع  الأبــريــاء  تجويع  يسكتون عن  بكاملها.  عائلات  وقتل  يومي،  تدمير  من 
الماء الصالح للشرب عن أكثر من مليوني إنسان، ولا يحرج ضمائرهم المنحرفة 
ون 

ّ
يتلق أنّ هــؤلاء  أهــل غــزّة كالحيوانات. والأكــثــر مــن ذلــك،  أن تعامل إسرائيل 

عقوبة ثمن تطاولهم على الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ديمقراطية 
الاستيطان والأبارتهايد التي زرعوها في أراضي الفلسطينيين كي تسمّم حياة 
هذه الجزء من العالم، وتدمّر مستقبل أجياله، وتمنعه من أن يعيش على أرضه 
الناس من بيوتهم، ويستكثرون عليهم  العالم. يريدون طرد  مثل باقي شعوب 

 الشعوب في المقاومة.
ّ

حتى الاحتجاج، في حين أنّ القانون الدولي يُقِرّ بحق
في العالم العربي هناك تيار واسع على شاكلة بن غفير، لا يقتصر فقط على 
مطبّعين يواصلون »البزنس« مع القتلة؛ مجرمي الحرب في إسرائيل، الذين دمّروا 
حياة الملايين من الفلسطينيين، بل يتجاوزهم إلى الشهود على الجريمة، سواء 
 هؤلاء شركاء بدرجات في جريمة 

ّ
كان عن رضا أو خوف أو بداعي العجز. كل

 
ّ

 كل
ّ

إبادة غزّة، التي تقاتل بعينيها ولا تركع، لا تدافع عن نفسها فقط، بل عن حق
الأحرار بالكرامة والحرّية. غزّة الصغيرة والفقيرة، المحاصرة بالطغاة، معجزة 
 

ّ
الحق الدفاع عن  قيمة  يــوم   

ّ
كــل مه 

ّ
عل

ُ
ت والغني،  الشاسع  العالم  هــذا  إنسانية في 

والعدالة، ولا تتراجع عن ذلك مهما كان الثمن.

حمّور زيادة

متفرّقة،  بعمليات عسكرية  الأســبــوع،  هــذا  الثاني،  عامها  الــســودان  حــرب  تدخل 
وبمزيد من معاناة المدنيين في بلادٍ يأكلها الحريق من جميع أطرافها. ما ادّعاه 
ها ستكون معركة سريعة يقضي فيها الجيش 

ّ
طرفا الحرب، في أيامها الأولى، أن

الفريق  تمرّدة أو تأسر »الدعم السريع« قائد الجيش، 
ُ
الم الدعم السريع  على قوات 

ها أمنيات لا يدعمها 
ّ
أن أول عبد الفتاح البرهان، وتحاكمه خلال ساعات، ظهرت 

 حرب أهلية مزّقت بلداناً، ومثل حروب السودان السابقة 
ّ

شيء في الواقع. مثل كل
منذ 1955 وحتى 2005 في جنوبي السودان، وفي إقليم دارفور منذ 2003، تبدو 
الرصاصة الأولــى هيّنة، والنهاية قريبة، لكن الحرب ما إن تبدأ حتى تصبح كل 
الأحــلام هباء. وها هي حرب الساعات السبع، على أعلى تقدير، بحسب ما كان 
الأخــيــر. رغم  الثاني، وقــد لا يكون  بدايتها، تدخل عامها  الحرب وفــي  يقال قبل 
ما يظهر من تحوّل في سياسة الولايات المتحدة في التعامل مع الملف السوداني 
عقب إقالة سفيرها في الخرطوم جون غودفري، المتخصّص في شؤون الإرهاب، 
والإقليم  الــســودان  في  الفشل  من  قد شهدت سلسلة  الأميركية  السياسة  كانت 
الحرب  فــي  وأوروبـــا  حدة 

ّ
المت الــولايــات  تــورّطــت  عالمياً،  فترة قصيرة.  فــي  والعالم 

الروسية الأوكرانية، كما انفجرت الأوضــاع في إثيوبيا، مع تأزّم الشرق الأوسط 
في فلسطين، والتفاوض النووي مع إيران. في الفترة ذاتها تقريباً، وقع انقلاب 25 
كوّن العسكري السوداني الحاكم مع 

ُ
أكتوبر )2021( بعد ساعات من اجتماع الم

ى منهم تطميناتٍ لم 
ّ
ر العسكريين من الانقلاب، وتلق

ّ
المبعوث الأميركي، الذي حذ

تستمر حتى مغادرته، فتضاربت الشهادات بين القول إنّ طائرة المبعوث الأميركي 
الانقلاب  المبعوث سافر بعد وقــوع  إنّ  الانقلاب والقول  غــادرت قبل ساعات من 
الأميركي،  للمبعوث  الوحيد  الفشل  هو  السودان  في  الفشل  يكن  لم  المفاجئ)!(. 
ح في إثيوبيا التي زارها فيلتمان 

ّ
جيفري فيلتمان، فبعد أيام اشتعل الصراع المسل

 تخفيف التوتر السياسي فيها. بالمثل، عاد السفير الأميركي في 
ً
أيضاً، محاولا

2023 إلى الخرطوم مساء 14 إبريل/نيسان، ساعات قبل اندلاع الحرب، فقضى 
أيّامه التالية تحت الحراسة، قبل أن تجليه حكومته مع موظفيها ومواطنيها بعد 
ليوم  الخرطوم مماثلة  السفارة الأميركية في  في 

ّ
ليلة إجلاء موظ أسبوع. وكانت 

تسليم الطيارين المصريين الأسرى لدى قوات الدعم السريع؛ من الأوقات النادرة 
التي التزم فيها طرفا الحرب بوقف إطلاق نار صارم، وهو ما فشلا في تكراره مع 

قوافل الصليب الأحمر والمعونات الإنسانية )!(
الــحــرب، تحاول  فــي وقــف  المــاضــي  الــعــام  التي فشلت طــوال  الأميركية،  السياسة 
الضغط على الطرفين في جولة تفاوض جديدة قد تبدأ في الشهر المقبل )مايو/ 
أيار(، بعد دخول الإمارات ومصر في التفاوض السري الذي عُقد في المنامة. ورغم 
أنّ أخبار عملية التفاوض تلك لم تصدر بشكل رسمي، إلا أنّ إشارة الأمين العام 
دت ما ذهبت إليه 

ّ
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إليها في الأسبوع الماضي، أك

تسريبات كثيرة من وجود عملية سياسية قيد الإعــداد تسعى إلى وقف إطلاق 
فق عليه من 

ّ
مت يبدو غير  ما  انتقالية. وهــو  النار، وتفاوض لإقامة سلطة مدنية 

الجيش السوداني ومؤيديه، فظهرت تصريحات الجنرالات متضاربة، ولم يسعد 
بها الرأي العام الداعم للحرب، لاسيما قطاع من الإسلاميين وغيرهم من مؤيدي 
رحّب »الدعم 

ُ
 العسكري، فتعامل معها بوصفها شائعة. على الجانب الآخر، ت

ّ
الحل

العلاقات  بــاب  إلا من  بها  لكنها لا تشغل نفسها  تــفــاوض،   دعــوة 
ّ

السريع« بكل
السلام ووقف  التفاوض، وتتحدّث عن  فتقبل دعــوات  الدولي.  المجتمع  العامة مع 

إطلاق النار، بينما تجتاح القرى لتنهبها وتهجّر أهلها.
 لوقف إطلاق النار. وتبدأ عملية سياسية 

ً
قد تحمل الأسابيع المقبلة اتفاقاً متعجّلا

تستضيفها إحدى الدول العربية لتحديد شكل العملية الانتقالية المقبل، لكن هل 
 البنادق الــيــوم تحت قــيــادة واحـــدة تمتلك قــرار وقف 

ّ
يوقف ذلــك الــحــرب؟ هــل كــل

إطلاق النار؟ في تقدير كاتب هذه السطور أنّ الاتفاق المقبل سيكون أكثر هشاشة 
 الاتفاقيات السابقة، حتى مع حشد الدعم الدولي له. بل ربما ينهار فجأة 

ّ
من كل

حين جدد في أرض المعركة التي أصبحت مفتوحة للمغامرين، 
ّ
بظهور لاعبين مسل

غري الطامعين.
ُ
وت

بيار عقيقي

حين أمر الرئيس الأميركي هاري ترومان بإلقاء أول قنبلة نووية في التاريخ على 
اً بأيّ طرف، عدا 

َ
رِث

َ
هيروشيما اليابانية، في 6 أغسطس/ آب 1945، لم يكن مُكت

الاتحاد السوفييتي، الأكثر قدرة في ذلك الوقت على استيلاد قنبلة مماثلة. وبعد 
وباكستان  بريطانيا  ترسانة  من  جــزءاً  الــنــووي  السلاح  أصبح  عاماً،   79 نحو 
وفرنسا والصين وإسرائيل وكوريا الشمالية والهند، بالإضافة إلى الأميركيين 
والروس. تسع دول كانت حتى أول من أمس الخميس، حين أبدى الحرس الثوري 
إقــراراً،  لا  عزماً  يعني  بما  النووية،  طهران  عقيدة«  »تغيير  لـ استعداده  الإيراني 
وفق الاستخبارات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بامتلاك قنابل نووية.

 عند حــدّ التصريحات 
ْ

مــا الـــذي تعنيه نــوايــا الــحــرس الــثــوري فــي حــال لــم تــقــف
التهديدية المتبادلة بينه وبين إسرائيل؟ تعني أنّ مبدأ »الردع النووي« في الشرق 
 
ً
ز دولا

ّ
إيــران سلاحاً نووياً سيحف الريح. وامتلاك  الأوســط سيُمسي في مَهبّ 

 عن تركيا، للاقتداء بها. صحيحٌ أنّ ذلك سيضع الشرق 
ً
خليجية وعربية، فضلا

له،  أنّ لا أحــد سيبالي بذلك، طالما وفقاً  الأوســط برمّته على فوهة بركان، غير 
التقليدية إلى  الــدول  النوع من السلاح سيؤهّل مالكه للخروج من نــادي  أنّ هذا 
مراقبة كوريا  هــؤلاء  يكفي  والعالم.  الإقليم  الرعب، على مستوى  دول  مصاف 
الشمالية. تخيّلوا أنّ دولة معزولة سياسياً، وشبه محاطة جغرافياً بجبابرة في 
نت من كسب عضوية المعسكر النووي، من دون 

ّ
أقصى الشرق الآسيوي، تمك

العالم يملك عينان وأذنــان  الدولية المفروضة عليها من ذلــك.  العقوبات  أن تمنع 
بــالــغ الأهــمــيــة في  ــــدول. عنصر »المــراقــبــة«  ال وحــــدْس، بالمعنى المــجــازي لمفاهيم 
السياقات العالمية، فحين تراقب الصين غزواً روسياً لأوكرانيا، من دون مقاومة 
غربية حقيقية، ستتشجّع في التلويح بورقة القوّة ضد تايوان. وحين تراقب دول 
ها السيئ وقوعَها بين قوى إقليمية كبرى، مجريات صدام 

ّ
صغيرة، صادف حظ

م. وإذا كانت 
ُ
ما، ستختار الطرف الأقوى، مهما كان ظالماً، لأنّ القويّ وحده يَحْك

النووي، فكيف حين  بالسلاح   
ً
ثانوية مقارنة تبدو  ملفات  زٌ في 

َ
ك

َ
مُرت »المراقبة« 

يتعلق الأمر به؟
الشمالية، ويعملون  الأميركيين يتصرّفون ببرود نسبيّ مع كوريا  أنّ  صحيح 
على تحصين مواقعهم في كوريا الجنوبية واليابان والفيليبين، على سبيل المثال 
لا الحصر، إلا أنّ ذلك لا يعني معياراً ثابتاً، يتم التعامل بموجبه مع الدول النووية. 
النووي.  السلاح  امتلاكهما  في  تقريباً  أميركية  لامــبــالاة  والهند،  باكستان  مع 
بريطانيا وفرنسا حليفتان تقليديتان. مع روسيا، تجربة ناهزت ثمانية عقود، 
وضمنها معاهدات نووية. مع الصين، يبقى احتياط الدولار فيها السلاح الأقوى 
أما  الصينية.  النووية  بالوضعية  م« 

ّ
»التحك يُمكن  وعليه  للأميركيين،  بالنسبة 

إسرائيل، فتتمسّك الولايات المتحدة بالموقف الرسمي الإسرائيلي الذي لم يعترف 
يوماً بحقيقة امتلاك السلاح النووي.  تبقى إيران. قيل كثير عن أنّ ما بعد 13 
إبريل/ نيسان 2024 غير ما قبله، سواء بالاستهداف الإيراني المباشر لإسرائيل، 
أو بفعل تصريحات الحرس الثوري النووية. لكنّ الثابت أنّ مسار العلاقة الغريبة 
يْن متوازييْن لن يلتقيا. الأميركيون ليسوا 

ّ
بين واشنطن وطهران سيتفرّع إلى خط

في وارد ترك الأمور على غاربها، وغضّ النظر عن احتمال امتلاك إيران للسلاح 
النووي. حتى أنّ الوسط السياسي في طهران يدرك أنّ أيّ محاولة جدّية لامتلاك 
مثل هذا السلاح ستدفع بالعلاقة مع واشنطن إلى مستوى لا يمكن العودة منه. 
وإيـــران »المــراقــبــة« تــدرك أنّ لا أحــداً سيأتي لنجدتها، لا الصين ولا روسيا ولا 
أكتوبر  السابع من  تلت  التي  الأشهر  إلى  النظر  فيكفي  إسرائيل،  أما  غيرهما. 
أن تمنع  المــعــادلــة،  الطبيعي، بحسب هــذه  الأمــيــركــي منها. ومــن  المــوقــف  لإدراك 
واشنطن تحوّل طهران إلى الطرف العاشر في النادي النووي، مع تأكيد الرئيس 
الــدفــاع عن إسرائيل. تسع سنوات  الأميركي جو بايدن ذلــك في إصـــراره على 
وجون  ظريف  جــواد  محمد  بين  المتبادلة  الضحكات  لطيّ صفحة  كافية  كانت 

كيري، من أجل »مراقبة« عبوس حسين أمير عبد اللهيان وأنتوني بلينكن.

بن غفير ليس وحيداً العام الثاني من الموت 
في السودان

إيران... عاشرة الدول النووية؟

1415

كيغل كارتونزكاريكاتير 

Saturday 20 April 2024 Saturday 20 April 2024
السبت 20 إبريل/ نيسان 2024 م  11  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3519  السنة العاشرة السبت 20 إبريل/ نيسان 2024 م  11  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3519  السنة العاشرة

فايزة أبو النجا، شرم الشيخ، 2002 
)مروان نعماني/فرانس برس(
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آراء

حسن نافعة

ــرق الأوســـــــــط بـــتـــعـــدّد  ــ ــشـ ــ ــيّـــز مـــنـــطـــقـــة الـ ــمـ ــتـ تـ
حدّ  إلــى  وتشابكها،  وتعقيدها  صــراعــاتــهــا 
الــتــداخــل الــعــضــوي فــيــمــا بــيــنــهــا. لــــذا، يبدو 
ــذه المــنــطــقــة دخـــلـــت مـــرحـــلـــة صــراعــيــة  ــ  هـ

ّ
أن

ـــران هــجــومــا عــســكــريــا  ــ  إيـ
ّ
ــن ــديـــدة عــقــب شــ جـ

مباشراً على إسرائيل، في 13 إبريل/ نيسان 
الــحــالــي، ردّاً على عـــدوان كانت إســرائــيــل قد 
دمشق،  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية  على  ته 

ّ
شن

كبار  مــن  بــه  عــدد لا يستهان  وراح ضحيّته 
ضــبّــاط الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي. وبصرف 
الــنــظــر عـــن الــــجــــدل  بـــشـــأن حــجــم الــخــســائــر 
الــتــي نجمت عــن هــذا الهجوم،  الإســرائــيــلــيــة 
الطائرات  مئات  إيـــران  فيه  استخدمت  الــذي 
حة، 

ّ
جن

ُ
والم الباليستية  والصواريخ  سيّرة 

ُ
الم

ابتلاعه  إســرائــيــل  على  الصعب  مــن  سيكون 
أو السكوت عنه، وقــد عمدت فجر أمــس إلى 
ضرب مواقع في داخــل إيــران، وقد يستدعي 
هذا ردّاً إيرانيا أقوى، ربما تكون له تداعيات 
شـــديـــدة الـــخـــطـــورة عــلــى المــنــطــقــة بــأســرهــا. 
بدأت  التي  المرحلة  )وسمات(  لإدراك طبيعة 
 
ّ
إرهاصاتها تظهر في المنطقة، علينا تذكّر أن
للصراع المحتدم حاليا بين إيــران وإسرائيل 
أســـبـــابـــا وجـــــــذوراً عــمــيــقــة، تـــعـــود بــدايــاتــهــا 
التي   ،)1979( الكبرى  الإسلامية  الثورة  إلــى 
الــذي ربطته بإسرائيل  الــشــاه  أطــاحــت نظام 
قــوّيــة ومتميّزة.  عــلاقــات  حدة 

ّ
المت والــولايــات 

بمجرّد نجاح هذه الثورة، قامت إيــران على 
الفور بقطع جميع علاقاتها مع إسرائيل، ولم 
ما قرّرت 

ّ
تكتفِ بطرد السفير الإسرائيلي، وإن

الفلسطينية  التحريرِ  منظمةِ  تسليم  أيضا 
مقرَّ السفارة الإسرائيلية في طهران. وبذلت 
 لاحتواء 

ً
مُضنية بعد جهوداً  فيما  إسرائيل 

الــثــورة الإيــرانــيــة واســتــعــادة نفوذها القديم 
فــي طـــهـــران، خــصــوصــا عــقــب انــــدلاع الــحــرب 
العراقية الإيرانية، وتمكّنت بالفعل من إقامة 
جسور اتــصــالات ســرّيــة زوّدت عبرها إيــران 
 ،)1983-1981 )خـــــلال  إســرائــيــلــيــة  بــأســلــحــة 
للحصول  ســرّيــة  صفقة  إبـــرام  مــن  ومكّنتها 
الرئيس  إدارة  فــي عهد  أمــيــركــي  على ســلاح 
رونالد ريغان )عرفت بعد كشفها عام 1986 
 
ّ
»فضيحة الكونترا« أو »إيران غيت«(. ولأن بـ
ــاءت بــالــفــشــل، راحــت  هـــذه المـــحـــاولات كلها بـ
العلاقات الإيرانية الإسرائيلية تأخد مُنحى 
بعد  خصوصا  بــاطــراد،  متصاعداً  صــراعــيــا 
انتهاء الحرب مع العراق، إلى أن وصلت إلى 

ح التي هي عليها الآن.
ّ
حالة الصدام المسل

ــران وإســرائــيــل منذ  لــلــصــراع المــحــتــدم بــين إيــ
كــثــيــرة ومتشعّبة بشأن  فــتــرة طــويــلــة روافــــد 

خالد الحروب

ــسّــــدان الــــــدورة  ــــجــ ــتــــوسّــــع يُ الاســـتـــيـــطـــان والــ
ــا انـــهـــار  ــفـ ـ

ّ
الـــدمـــويـــة لــلــصــهــيــونــيــة، إذا تـــوق

ــذه  ــ ــــــــر تــــــــاريــــــــخ هــ
ّ

ــا يــــــــؤش ــ ــمــ ــ المـــــــــــشـــــــــــروع، كــ
الأيــديــولــوجــيــة منذ وُلـــدت فــي أواخـــر القرن 
يتسّع  أشكالًا  خذان 

ّ
يت إنهما  عشر.  التاسع 

طــيــفــهــا، مـــن المـــبـــاشـــرة الــفــجّــة إلــــى المـــواربـــة 
ج مــن المــطــبّــعــين الـــعـــرب، من 

ّ
ــسُـــذ الــنــاعــمــة. الـ

ــى المـــحـــيـــط، »يـــطـــيـــشـــون« عــلــى  ــ الـــخـــلـــيـــج إلــ
سطح شــعــارات النمط المـــوارب والــنــاعــم من 
الــتــوسّــع، مــثــل الــتــعــايــش الــديــنــي والــتــعــاون 
التجاري، وغير ذلك. كلامٌ رخوٌ يبيعهم إياه 
انون« يأتون 

ّ
أعمالٍ و»فن  

ُ
حاخاماتٌ ورجــال

باسمين إلى بلادنا في أيديهم جوازات سفر 
أمــيــركــيــة وغـــربـــيـــة، وفــــي قــلــوبــهــم إســرائــيــل 
والــصــهــيــونــيــة. المــرحــلــة الأوّلـــيـــة فــي نعومة 
التعاونية  والمــشــروعــات  الــتــعــايــشــي  الــكــلام 
ــوحّــــش  ــتــ ــة الــ ــلــ ــرحــ ــــــؤسّــــــس لمــ

ُ
ــة« ت ــ ــئـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ »الـ

والسيطرة اللاحقة. هذا ديدن الكولونيالية 
ــــى تسرطنت. 

ّ
وأن كــانــت،  وتــاريــخــهــا حيثما 

توسّعي  كولونيالي  مشروع  والصهيونية 
فــي الــجــوهــر، تــوسّــعــي كــمــا عــرّفــهــا تــيــودور 
هــرتــزل )1904(، ونــســخ عــنــه الــتــعــريــف ذاتــه 
ــذا. وفــي  ــ قــادتــهــا المــتــتــابــعــون إلــــى زمــنــنــا هـ
الوقت ذاته، هي مشروع طفيلي كولونيالي 
ها العالم، إذ اعتاشت في كنف عفن 

َ
كما عَرَف

الكبرى.  الأوروبية  المشروعات الاستعمارية 
فــي الــزمــن الحالي تتوسع نحو الــجــوار، ثم 
جوار الجوار، نحو الأردن، وسورية، ولبنان 
ومـــصـــر، ثـــم الــــعــــراق والـــخـــلـــيـــج، والــــســــودان 

والمغرب العربي.
ل الأولــي، ثمّ خشونة السيطرة 

ّ
نعومة التسل

اللاحقة، هي درس التاريخ الذي لا يريد عرب 
التطبيع قراءته وهضمه. تجارب الاستعمار 
الأوروبـــــي فــي أفــريــقــيــا غــنــيّــة بــــدروس غنيّة 
وبشعة، منها درس »النعومة أولًا، الاحتلال 
ثانيا«، يُكرّره أفارقة اليوم بمرارة ويصفعون 
ذج. يقول  ، وجوه أجدادهم السُّ

ً
بسببه، تخيّلا

الدرس ما يلي: مراحل الاستعمار والاحتلال 
ب. 

َ
حِق السمراء شهدت ثلاث  للقارة  الأبيض 

رجــال  يتبعها  الــديــنــيــة،  البعثات  أولًا  تــأتــي 
ــــرب. الـــديـــن  ــحـ ــ الأعـــــمـــــال، ثــــم تــــجــــيء ســـفـــن الـ
ــزنـــــس« الـــنـــاعـــمـــان يـــقـــومـــان بــتــهــيــئــة  ــ ــبـ ــ و»الـ

ثلاث قضايا أساسية: برنامج إيران النووي، 
إيــران  ونفوذ  الصاروخي،  ح 

ّ
التسل وبرنامج 

الإقليمي الذي تستمدّه من علاقاتها المتميّزة 
ــحــة فـــي فــلــســطــين، 

ّ
ــة المــســل ــاومـ ــقـ بــفــصــائــل المـ

وبحزب الله في لبنان، وبجماعة أنصار الله 
في اليمن، وبأحزاب وتيّارات موالية لها في 
 برنامج إيــران النووي هو أكثر 

ّ
العراق. ولأن

ه يشكل 
ّ
ما يثير قلق إسرائيل، ترى الأخيرة أن

ــن ثــمّ  تــهــديــداً وجـــوديـــا بــالــنــســبــة إلــيــهــا، ومــ
 الطرف عنه. 

ّ
يستحيل التسامح معه أو غض

لذا سعت إسرائيل دوما، لاسيّما عقب تولي 
بنيامين نتنياهو مقاليد الحكم، لا إلى عرقلة 
فــحــســب، وإنــمــا  أو تحجيمه  الــبــرنــامــج  ــذا  هـ
يا بل وتدميره إن أمكن، ما 

ّ
أيضا، إلى وقفه كل

الاتفاق  على  بشدّة  نتنياهو  اعتراض  يُفسّر 
الذي أبرمته مجموعة 5+1 في عام 2015 مع 
إلـــى حـــدّ مهاجمة  بــل ذهـــب نتنياهو  ــــران.  إيـ
ألقاه  أوباما علنا، في خطاب  بــاراك  الرئيس 
لــلــكــونــغــرس بغرفتيه  فـــي اجــتــمــاع مــشــتــرك 
)الــشــيــوخ والـــنـــواب(، وراح يــواصــل ضغوطه 
إلى أن نجح في إقناع الرئيس دونالد ترامب 
بــالانــســحــاب الأحـــــادي مــنــه عـــام 2018. على 
ــر، لـــم يــكــن نــتــنــيــاهــو ســعــيــداً قط  ــ صــعــيــد آخـ
بايدن  جــو  الرئيس  اها 

ّ
تبن التي  بالسياسة 

تجاه إيران، والتي استهدفت إعادة الولايات 
والدخول  باتفاق 2015،  الالتزام  إلى  حدة 

ّ
المت

معها في مفاوضات لهذا الغرض. وليس من 
المستبعد أبداً أن تكون الضغوط التي مارسها 
الــلــوبــي  ــدن، عــبــر  ــايــ بــ نــتــنــيــاهــو عــلــى إدارة 
حدة، هي 

ّ
الصهيوني القوي في الولايات المت

ر 
ّ
من الأسباب الأكثر أهمية التي أدت إلى تعث

وجــمــود هــذه المــفــاوضــات، وحــالــت حتى الآن 
ــحــدة لــلاتــفــاق. غير 

ّ
دون عـــودة الـــولايـــات المــت

الــنــووي، في  إيـــران  الــقــول بمحورية ملف   
ّ
أن

إيــران  الصراعية بين  العلاقات  تنامي  سياق 
أهمّية  مــن  التقليل  أبـــداً  وإســرائــيــل، لا يعني 
المــلــفــين الآخـــريـــن، أي المــلــف الــخــاص بــبــرنــاج 
إيــــران للتسلح الــصــاروخــي والمــلــف الــخــاص 
ها ملفات مترابطة 

ّ
بنفوذ إيران الإقليمي، وكل

بـــايـــدن حــاولــت  إدارة   
ّ
أن بــدلــيــل  ومــتــداخــلــة، 

الأميركية  الــعــودة  مــفــاوضــات  فــي  إدخالهما 
إلى اتفاق 2015، وهو ما رفضته إيران رفضا 
ــران حــرصــا شــديــداً،  ــ قــاطــعــا. فــقــد حــرصــت إيـ
لــيــس عــلــى تــحــديــث بــرنــامــجــهــا الــصــاروخــي 
إلــى أقــصــى مــدى ممكن فحسب، وإنــمــا على 
لبنان وفلسطين واليمن  تزويد حلفائها في 
والــــعــــراق بــعــديــد أنــــــواع الأســـلـــحـــة الــحــديــثــة 
ت 

ّ
التي نجحت في تطويرها، أيضا. لقد تبن

إيــران سياسة ببعدين  إسرائيل في مواجهة 
في  النظام  تغيير  الأول  يستهدف  رئيسيين. 

الأرض وطــمــأنــة أهـــل الــبــلاد الأصــلــيــين إزاء 
الوافدين الأجانب. رجل الدين ورجل الأعمال 
النافعة،  الــبــريء والــتــجــارة  الإيــمــان  يجلبان 
الناس  تخدم  أدويـــة ومخترعات  إلــى جانب 
وتــســاعــدهــم عــلــى الــتــقــدّم، تــمــامــا كــمــا وعــود 
ــهــا 

ّ
ــبّــعــة بــأن

َ
ــط

ُ
الـــيـــوم الإســرائــيــلــيــة لـــلـــدول الم

الــخــبــرات والعلوم،  الـــدول  تلك  مــع  ستتبادل 
بــل ســتــتــحــالــف مــعــهــا ضــد أعــدائــهــا )!( يقع 
كثير مــن الــنــاس فــي شـــرك المــرحــلــة الناعمة 
مدافعين عن  الــتــوسّــع، ويصير بعضهم  مــن 
ــســتــعــمِــر، يــبــســطــون مــرافــعــاتــهــم بحناجر 

ُ
الم

قوية. هــؤلاء هــمّ أرذل طبقة في أي مجتمع، 
ستعمِر عن دراية 

ُ
سواء أكان تحالفهم مع الم

الخبرة  أم عن غباء. من دونهم، وكما تشير 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي أغـــلـــب حــــــالات الاســتــعــمــار 
أن  التجارب  والاحتلال، ما كان لغالبية تلك 
تنجح.  مع سيطرة الصهيونية الدينية على 
ــت 

ّ
ــخ

ُ
الــســيــاســة والمــجــتــمــع فـــي إســـرائـــيـــل، ض

 في دورة الاستيطان والتوسّع 
ٌ
دفقاتٌ جديدة

ة الغربية 
ّ
الصهيوني. ما نراه الآن في الضف

وصف من المستوطنين 
ُ
من سعار وفاشيّة لا ت

ر إلى الاندفاعة 
ّ

ضدّ القرى الفلسطينية يؤش
المجنونة لهذا الاستيطان. في سنوات ليست 
بعيدة، كان المستوطنون في الضفة الغربية 
منهم  كثيراً  ــف 

ّ
ويُــغــل حياتهم  على  يخشون 

الــشــعــور بــالــســرقــة والـــخـــوف مــن أهـــل الــبــلاد 
 العقود 

ّ
الأصليين. الآن، انقلب الحال في ظل

 ،)1993( »أوســـــلـــــو«  مــــن  الـــعـــجـــاف  ــوال  ــ ــطـ ــ الـ
وتـــزايـــد وتـــائـــر الاســتــيــطــان والمــســتــوطــنــين، 
في  مــلــيــون مستوطن  مــن  أعـــدادهـــم  فتقترب 
الذين  المستوطنون  هــؤلاء  والــقــدس.  ة 

ّ
الضف

الحكومة والكنيست  لوهم على 
ّ
يسيطر ممث

 المفاصل الحيوية في الدولة، 
ّ

والتعليم، وكل
ــــدود«.  ــــحـ ــــى مــــا وراء »الـ تــتــســع شــهــيــتــهــم إلـ
 شرق 

ّ
إن تقول  توراتية  خرائط  يستخدمون 

نهر الأردن والجولان، وقسما من لبنان )إلى 
نــهــر الــلــيــطــانــي(، هـــي أجـــــزاء مـــن »إســرائــيــل 
الــكــبــرى«، الــتــي تــمــتــدّ جــنــوبــا لــتــضــمّ شمال 
الجزيرة العربية وصولًا إلى المدينة المنوّرة 
 هذا ضرب 

ّ
إن ومكة. كثيرون سيقولون الآن 

مــن الــخــيــال والــتــخــويــف غير الــعــقــلانــي، فقد 
تغيّر العالم، وما كان ممكنا بالأمس لم يعد 
وارداً الــيــوم. كثير مــن هــذه المــقــولات، وربّــمــا 
حــرفــيــا، كـــرّرهـــا فــلــســطــيــنــيــون وعــثــمــانــيــون 

حدة 
ّ
إيران بالقوة، بالتعاون مع الولايات المت

إن أمكن، أو بمفردها إذا لزم الأمــر، من خلال 
ــة عـــســـكـــريـــة شـــامـــلـــة لــجــمــيــع  ــربــ تـــوجـــيـــه ضــ
ــة. ويــســتــهــدف  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــنــــوويــــة الإيـ المـــنـــشـــآت الــ
الثاني العمل على تقويض ومحاربة النفوذ 
الإيراني المتغلغل في جوارها المباشر، خاصة 
في لبنان وسورية وفلسطين، وذلك من خلال 
تــوجــيــه ضــربــات إجــهــاضــيــة مــســتــمــرة، ليس 
إلى وكلاء إيران في المنطقة فقط، وإنما أيضا 
لــــأفــــراد الإيـــرانـــيـــين الـــذيـــن يـــقـــومـــون بــمــهــام 
التدريب أو التسليح أو تقديم المشورة لهؤلاء 
 ما في وسعه 

ّ
الوكلاء. وقد فعل نتنياهو كل

لإقناع الإدارات الأميركية المتعاقبة بالمشاركة 
مع إسرائيل في توجيه ضربة قاصمة تؤدي 
إلى تغيير النظام في إيــران، ورغــم فشله في 
ه لم يكف 

ّ
تحقيق هذا الهدف حتى الآن، إلا أن

مطلقا عن القيام بعمليات تخريب داخل إيران 
ب وقتل العلماء النوويين، 

ّ
نفسها، شملت تعق

إثارة   هجمات سيبرانية، والعمل على 
ّ
وشن

ت 
ّ
ــران. كما شن إيـ الداخلية فــي  الاضــطــرابــات 

نفسه، حملات عسكرية  الوقت  في  إسرائيل، 
موجعة على حلفاء إيران في المنطقة، لاسيما 
 من حركتي حماس 

ّ
حزب الله في لبنان، وكل

ة. وفـــي 
ّ
ــاع غـــــــز ــطـ والـــجـــهـــاد الإســــلامــــي فــــي قـ

مواجهة هذه السياسة الإسرائيلية، اعتمدت 
»الصبر الاستراتيجي«، وهي  إيــران سياسة 
الصراع  تحجيم  محاولة  على  تقوم  سياسة 
مــع إســرائــيــل عــنــد مــســتــويــاتٍ يمكن التحكم 
القيام بعمليات تكتيكية  فيها، ولا مانع من 
مباشرة  الإسرائيلية  الاستفزازات  على  للردّ 
المنطقة، ولكن من  فــي  أو مــن خــلال حلفائها 
دون الــســمــاح لإســرائــيــل بــاســتــدراجــهــا نحو 
مــواجــهــة عــســكــريــة مــبــاشــرة. ويــعــود السبب 
إيــران هذه السياسة إلى اعتقادها  ي 

ّ
في تبن

مصالحها   
ّ
وأن لصالحها،  يعمل  الــوقــت   

ّ
أن

بــأنــاة وصبر  الــعــمــل  ب 
ّ
الاســتــراتــيــجــيــة تتطل

ــي،  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــاء الـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــات الـ ــ ــومـ ــ ــقـ ــ لاســــتــــكــــمــــال مـ
ــه بـــالـــبـــرنـــامـــجـــين  ــنـ ــا يـــتـــصـــل مـ ــ ــا مـ خـــصـــوصـ
ــنــــووي والــــصــــاروخــــي، مــــع الــــتــــصــــدّي، فــي  الــ
الـــوقـــت نــفــســه، لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة. وقــد 
استمر الحال على هذا المنوال إلى أن ارتكب 
الإيرانية  القنصلية  ضــرب  حماقة  نتنياهو 
 إسرائيل ترى 

ّ
في دمشق. هنا، أدركت إيران أن

فــي ســيــاســة »الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي« علامة 
 تدفع إسرائيل إلى التمادي 

ّ
ضعف ترجّح أن

ــمّ عليها  ــن ثـ والاســـتـــمـــرار فـــي الــتــصــعــيــد، ومـ
أو  السابقة  الاشتباك  قواعد  لتثبيت  تــردّ  أن 
حتى لتغييرها وإرســاء قواعد جديدة تقوم 
على الردع الحقيقي والمتبادل. رأت تحليلات 
شرت عقب الهجوم الإيراني المباشر 

ُ
عربية ن

كثر، قادة رسميون، وأبناء الناس العاديين، 
ــن الأطـــمـــاع  ر مــ

ّ
ــذ ــحــ عـــنـــدمـــا كـــــان بــعــضــهــم يــ

الــعــشــريــن في  الــقــرن  ــل  أوائــ فــي  الصهيونية 
فــلــســطــين والمــنــطــقــة. مـــن هـــو المــجــنــون الـــذي 
ــرّهــــات بـــعـــض الـــيـــهـــود الــتــي  ــتــ قــــد يــقــتــنــع بــ
بدولة يهودية في فلسطين في وقت  تنادي 
العثمانية تحمي  الإمــبــراطــوريــة  فــيــه  كــانــت 
وفيالق  ــهــا، 

ّ
كــل عليها  وتسيطر  الــشــام  بـــلاد 

 
ّ
جيوشها تمتدّ إلى قلب أوروبا؟ مع ذلك، فإن

 
ّ

تلك الترّهات حدثت وصارت هي الواقع، وكل
من استخف بها ضرب رأسه بالحائط بعدما 
ســقــطــت فــلــســطــين فـــي أيـــــدي الــبــريــطــانــيــين، 
ج 

ّ
وبــــدأ المـــشـــروع يــتــحــقــق عــلــى الأرض. سُـــذ

 تحذير من إسرائيل 
ّ

اليوم الذين يصفون كل
تــرّهــات، ســوف يشتمهم  ــه 

ّ
بــأن والصهيونية 

اللعنة  لم يصبّوا  إن  المستقبل  في  أحفادهم 
عليهم.  الاستيطان والتوسّع كالنار التي لا 
تشبع، تأكل ذاتها إن لم تجدْ ما تأكله، لهذا 
نسمع الآن عن شهوة هذا الاستيطان للعودة 
ة. أين ينتقل هذا التوسّع بعد 

ّ
إلى قطاع غــز

ــى أيــن  ــ ـــة الــغــربــيــة وإلـ
ّ
الــســيــطــرة عــلــى الـــضـــف

ه مُهدد بالتوسّع 
ّ
العربي كل يتوجه؟ الجوار 

ــداً مـــن دون اســتــثــنــاء،  ــ الـــتـــوراتـــي، الـــيـــوم وغـ
وصولًا إلى الخليج؛ الهدف الغالي للتوسّع 
الصهيوني. في اللحظة الراهنة نقف في وجه 
لات الصهيونية وحشية وعنجهية 

ّ
أكثر تمث

واســـتـــعـــلاء، فـــي وقــــت تـــســـود فــيــه الـــرخـــاوة 
والــضــعــف فــي المنطقة الــعــربــيــة، ومــقــاديــر لا 
يُــســتــهــان بــهــا مـــن الاســتــهــبــال والاســتــهــانــة 
ـــلات، مــــن الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء إلـــى 

ّ
ــث ــمـ ــتـ ــذه الـ ــهـ بـ

أبوظبي والرياض. أضعفت الأنظمة العربية 
 أيديولوجيات الممانعة: القومية 

ّ
الرسمية كل

 على مواقعها، 
ً
واليسارية والإسلامية، خشية

وتــســبــب هـــذا الإضـــعـــاف الـــدائـــم فــي سيطرة 
ــة يسهل التلاعب 

ّ
ثــقــافــة فــرديــة تــافــهــة وهــش

ــأتـــي خـــطـــاب الــتــطــبــيــع  ــارج. ويـ ــخــ بــهــا مـــن الــ
واحــداً من أوجــه هــذا التلاعب، والــذي تديره 
من وراء الستار الأنظمة ذاتها لتكوين قاعدة 
شــعــبــيــة لــخــيــاراتــهــا الاســتــســلامــيــة. تعتقد 
ــهــا تتشاطر على 

ّ
هــذه الأنــظــمــة، وبــبــلاهــة، أن

الآخرين عبر تجييش ذباب إلكتروني هدفه 
وفــي مقدّمتها  الــكــبــرى،  القضايا  مــن   

ّ
الــحــط

ـــرِيّـــة 
ْ
ـــط

ُ
فــلــســطــين، تــحــت لافـــتـــة المــصــلــحــة الـــق

مع  التطبيع  ويتموضع  ذاك.  أو  البلد  لــهــذا 

بدليل  فيه »مسرحية هزلية«،  إسرائيل  على 
ضخامة الهجوم وضحالة الخسائر الناجمة 
 هذا النوع من التحليلات ينطلق 

ّ
عنه، غيرَ أن

ــتـــالـــي يــعــجــز عــن  ــالـ مــــن دوافـــــــع طـــائـــفـــيـــة، وبـ
تأثيراتها  وتمحيص  الأشـــيـــاء،  عــمــق  ولـــوج 
 
ّ
أن والأرجـــح  والجيوسياسية.  الاستراتجية 
إيــران أرادت من هذه الضربة إيصال رسائل 
 

ّ
ــهــا قــــادرة عــلــى الـــوصـــول إلـــى كــل

ّ
مــفــادهــا؛ أن

مـــكـــان فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
ـــهـــا لا 

ّ
وعـــلـــى إلـــحـــاق الأذى بـــإســـرائـــيـــل، وبـــأن

 هذه 
ّ
إسرائيل فــي قلب هــذه المصلحة، وكـــأن

الـــبـــلـــدان الــتــي لا يــنــقــصــهــا مـــصـــادر قــــوّة لن 
تــحــافــظ عــلــى ذاتــهــا إلا مــن خـــلال التحاقها 
ــــول قـــيـــادتـــه  ــبـ ــ بــــالمــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي، وقـ
تطبيعيا،  ستهدفة 

ُ
الم البلدان  في  الإقليمية.  

رجــل الــديــن ورجـــل »الــبــزنــس« الــيــهــودي هو 

تخشى الحرب والمواجهة الشاملة، وتحرص 
عزم   

ّ
بــكــل ستخوضها  ها 

ّ
لكن بها، 

ّ
تجن على 

ــهــا 
ّ
ــرار إن فــرضــت عــلــيــهــا، خــصــوصــا أن ــ وإصـ

وجّهت ضربتها في وقت تواجه فيه إسرائيل 
مــــأزقــــا يــعــكــس هــشــاشــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة. 
فــإســرائــيــل فشلت مــن قــبــل فــي مــنــع »طــوفــان 
الأقـــصـــى«، وعــجــزت فــي مـــدى أكــثــر مــن ستة 
ــن تـــدمـــيـــر »حــــمــــاس« أو اســـتـــعـــادة  أشـــهـــر عــ
الأسرى أو إجبار الفلسطينيين على مغادرة 
أرضــهــم. وهــا هــي تعجز الــيــوم عــن التصدّي 
 

ّ
وحدها لهجوم إيراني محدود، نجح رغم كل

الــوصــول إلــى قواعدها العسكرية،  شــيء فــي 
ــة في 

ّ
المــحــتــل الفلسطينية  ــــي  الأراضـ قــلــب  فــي 

1948، وتم استنفار كل أجهزة الدفاع الغربية 
بما  المنطقة لصدّه،  في  المــوجــودة  وأنظمتها 
فـــي ذلــــك الأنـــظـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة والــبــريــطــانــيــة 
 عـــربـــيـــة فــي 

ٌ
والـــفـــرنـــســـيـــة، بــــل أســـهـــمـــت دول

ــل تـــزيـــد من  ـــهـــا عـــوامـ
ّ
ــيـــل، وكـــل ــرائـ حــمــايــة إسـ

الذي تواجهه  استحكام المأزق الاستراتيجي 
فـــإذا أضفنا  الــصُــعُــد.  إســرائــيــل على مختلف 
 المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي، بما 

ّ
إلـــى مـــا تـــقـــدّم أن

نفسه  عــلــى  منقسم  الــســيــاســيــة،  نخبته  فــيــه 
في زمــن حــرب، لأول مــرة في تاريخ الحروب 
 الخيارات المتاحة 

ّ
 كل

ّ
الإسرائيلية، لأدركنا أن

أمام إسرائيل في اللحظة الراهنة تبدو سيئة. 
فهي، من ناحية، لا تستطيع تجاهل الضربة 
التجاهل تعميق   من شأن هذا 

ّ
الإيرانية، لأن

أزمتها الداخلية إلى درجة قد تهدّد بسقوط 
المحاسبة  مــرحــلــة  وبـــدء  الــحــالــيــة،  حكومتها 
قــد تــطــاول الجميع. وهــي لا تستطيع،  الــتــي 
ــردّ بـــقـــوّة، ومــبــاشــرة  ــــرى، أن تــ مـــن نــاحــيــة أخـ
 ذلك قد يؤدي إلى 

ّ
في الأراضي الإيرانية، لأن

إلــى حرب  وتحوّلها  المواجهة  نطاق  توسيع 
إقــلــيــمــيــة شــامــلــة، وهـــو مـــا ســتــســعــى الإدارة 
رئاسية  لانتخابات  تستعدّ  التي  الأميركية، 
تفاديه  إلــى  والحساسية،  الصعوبة  شــديــدة 

 الطرائق الممكنة.
ّ

بكل
 دخول إيران مباشرة 

ّ
أخلص مما تقدم إلى أن

حة مع إسرائيل، لأول 
ّ
 المواجهة المسل

ّ
على خط

مرّة في تاريخ البلدين، ستكون له تداعيات 
هائلة على مــســار الــصــراعــات المــتــداخــلــة في 
بــالــردّ أمس  إســرائــيــل  اكتفت  المنطقة، ســـواء 
على الضربة الإيرانية أو لم تفعل، وسيؤدي 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى تــثــبــيــت الاســتــقــطــاب 
الــــقــــائــــم فـــــي المـــنـــطـــقـــة حــــالــــيــــا، بـــــين مـــحـــور 
إيــران تقوده رسميا  الــذي أصبحت  المقاومة 
الـــداعـــم للهيمنة الأمــيــركــيــة  وعــلــنــا والمـــحـــور 
والإسرائيلية، وهو ما قد يشكّل خطراً داهما 

على مستقبل الدول العربية المشاركة فيه.
)كاتب وأكاديمي مصري(

ــتـــوسّـــع الــنــاعــم،  الـــــذي يـــقـــود الآن مــرحــلــة الـ
رَعَ 

َ
ت

ْ
تمهيداً للتوسّع الخشن القادم. الأول اخ

الـــديـــانـــة الإبــراهــيــمــيــة الـــتـــي تــبــنــتــهــا بعض 
التسامح  بشعارات  ى 

ّ
تتغط ببلادة  الأنظمة 

فــي مشروعات  انطلق  والــثــانــي  والــتــعــايــش، 
ــحــصــى فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة. 

ُ
وشـــراكـــات لا ت

السنوات  في  الناعم  التوسّع  هــذا  سيستمرّ 
وطبقات  لــه،  أغبياءَ  مؤيّدين  ويخلق  المقبلة 
طفيلية منتفعة منه ماديا وتجاريا. وعندما 
 يكون وقت طويل قد 

ُ
بُ القواعدُ الناعمة

ُ
صْل

َ
ت

فــات، ومفاصل أساسية سقطت في مصيدة 
 لا أحــد يستفيد 

ّ
أن الكبرى  التوسّع.  المهزلة 

المفتوحة على  الــحــديــث  الــتــاريــخ  مــن دروس 
مصراعيها برسم الاستفادة. مرّة أخرى، في 
بـــدايـــات الاســتــيــطــان الــيــهــودي فــي فلسطين 
اليهودية الأوروبية ناعمة  كانت التجمعات 
وزراعية، بل تتعاون مع أهل البلاد الأصليين. 
لم يَرَ »التسامح والتعايش« العثمانيين في 
تلك التجمّعات كما رآهما أهل فلسطين، أي 
التجمّعات  لــتــلــك  صــــارت  مستقبليا.  خــطــراً 
ــنــــس، ثــــمّ أنــظــمــة مــالــيــة  ــ أحـــيـــاء يـــهـــوديـــة وكُ
خــــاصــــة وبــــنــــوك وصــــنــــاعــــات، كــــانــــت تــبــنــي 
ذاتها بهدوء. لم يكن في الأفــق أيّ مؤشرات 
لمستقبل سياسي أو سيطرة يمكن أن تؤول 
به  تقوم  كانت  ما   

ّ
كــل التجمّعات.  تلك  إليها 

الأرض  وتهيئة  والـــدؤوب  الناعم  العمل  هــو 
ر 

ّ
انتظاراً لتغيّر ما في الجيوستراتيجيا يوف

الانــقــلاب والــتــحــوّل  يــتــم فيها  الــتــي  اللحظة 
نــحــو الــوجــه الــخــشــن مــن المـــشـــروع. النسخة 
الآن في  نــراهــا  المــريــر  الفصل  لــذلــك  الحديثة 
المـــشـــروعـــات الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة الــيــهــوديــة 
والمشتركة، التي تتأسّس في الخليج، خاصّة 
في الإمـــارات والسعودية والمــغــرب، وكــذا في 
سمّى 

ُ
المشروعات التجارية والخبراتية التي ت

أليس  اتــجــاه واحـــد.  مُتبادلة، فيما هــي ذات 
ا أن تتشكّل هيئات وجمعيات 

ّ
من المريب حق

اليهوديين«  والتاريخ  »التراث  على  للحفاظ 
فيها  بما  العربية؟  الجزيرة  فــي  وأماكنهما 
حصون خبير وبني قريظة، في الوقت الذي 
أزيلت فيه عن وجه الأرض الأماكن الإسلامية 
بدعوى شبهة التوسّل بها وتقديسها؟ هذه 
صرخة تحذير أكثر منها تسجيل لإدانة قبل 

أن يفوت الأوان.   
)أكاديمي فلسطيني(

الصراع في الشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة

شهوة التوسّع والاستيطان الصهيوني من غزةّ إلى التطبيع

وصف الهجوم 
الإيراني على إسرائيل 

بـ»مسرحية هزلية« 
تحليل ينطلق من 

دوافع طائفية، 
فيعجز عن ولوج 

عمق الأشياء، 
وتمحيص تأثيراتها 

الاستراتيجية 
والجيوسياسية

دخول إيران مباشرة 
على خطّ المواجهة 

المسلحّة مع إسرائيل، 
لأول مرّة، ستكون 
له تداعيات هائلة 

على مسار الصراعات 
المتداخلة في 

المنطقة

أضعفت الأنظمة 
العربية الرسمية 

كلّ أيديولوجيات 
الممانعة خشيةً على 

مواقعها، وتسبب 
هذا في سيطرة 

ثقافة فردية تافهة 
وهشّة يسهل التلاعب 

بها من الخارج

أليس مريباً أن تتشكّل 
هيئات للحفاظ على 

»التراث اليهودي« 
في الجزيرة العربية 

التي أزيلت منها أماكن 
إسلامية بدعوى 

شبهة التوسّل بها 
وتقديسها؟
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